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ير نون بوست ترجمة وتحر

ج للبضائع تماماً كالكلب الذي لم ينبح في حكاية السير آرثر كونان دويل، بالكاد يوجد أي إعلانات تُرو
ية مع السودان. الأمريكية في الخرطوم بعد أن حظرت واشنطن معظم الأعمال التجار

ية لمعالجة المشاكل التي تواجه كما أشرت في مقالة لي في موقع فوربس، العقوبات أصبحت أداة اختيار
يــة قلّمــا يحقــق الغايــات الأمريكيــة؛ ففــي الســودان لم واشنطــن دوليــاً، ولكــن قطــع العلاقــات التجار
يتحقـق شيء واضـح علـى الإطلاق، والولايـات المتحـدة تقـف وحـدها الآن في عقوباتهـا علـى السـودان،

ولقد حان الوقت لإسقاط حظر واشنطن.

تاريخياً، فرضت إدارة كلينتون قيوداً على السودان في عام ، لاتهامها الخرطوم باعتبارها دولة
رسمية ترعى الإرهاب، وبعدها فرضت إدارة بوش قيوداً إضافية رداً على استمرار الصراع العرقي في

تلك البلاد.

العقوبـات الأميركيـة ليسـت متماسـكة، ولكـن التواجـد الأمريـكي مهـم للغايـة وخاصـة بالنسـبة لدولـة
متخلفــة النمــو مثــل الســودان؛ ففــي مطــار الخرطــوم تحــدثت مــع رجــل أعمــال المصري قــال لي بــأن
ــأن ــة ب ــاة مــن الاقتصــاد”، واشتــكى مســؤول في وزارة الاقتصــاد السوداني ــات امتصــت الحي “العقوب
“العقوبــات تثــير العديــد مــن العقبــات الــتي تعــترض عمليــة التنميــة”، وفي بعــض المنــاطق تصــل نســبة
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كـــبر المؤيـــدين للإكـــراه يبـــة في هـــذا الموضـــوع، تكمـــن في كـــون أ الفقـــر إلى %.إحـــدى المفارقـــات الغر
الاقتصادي ضد السودان هم من المسيحيين الأمريكيين، رغم أن مسيحيي السودان يعانون أشد
المعانــاة مــن قيــود واشنطــن، حيــث أوضــح الأب فيلثيــوس فــ مــن كنيســة الشهيــدين القبطيــة في

الخرطوم، بأن الطائفة “تريد إلغاء جميع العقوبات”.

من الواضح أن واشنطن تعتزم التسبب بضائقة اقتصادية في السودان، ولكن لأي غرض؟ في وقت
مبكــر مــن تســعينيات القــرن المــاضي تقــاربت الخرطــوم مــع حركــات التطــرف الإسلامــي، ولكــن هــذه
يـر لإدارة الإرهـاب الممارسـات لاقـت نهايتهـا وتـوقفت إبـان حـوادث  سـبتمبر، حيـث ذكـر أحـدث تقر
“خلال العام الماضي، واصلت الحكومة السودانية دعم عمليات مكافحة الإرهاب لمواجهة التهديدات

التي تحوق بمصالح الولايات المتحدة وعناصرها في السودان”.

الشكــوى الرئيســية لــواشنطن اليــوم حــول الخرطــوم، هــو أنهــا، كالعديــد مــن الــدول الأخــرى، تتمتــع
بعلاقـات مـع إيـران وحمـاس، رغـم أن السـودان تقـاربت بشكـل جلـي مـع شركـاء التحـالف الأمـيركي في
الشرق الأوسط، مثل مصر والمملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى، كما عمدت الخرطوم في

ليبيا إلى تحويل دعمها من الإسلاميين إلى القوات المدعومة من الغرب.

اســتخدمت أميركــا العقوبــات الاقتصاديــة أيضــاً لمعاقبــة الحكومــة علــى ســلوكها الــوحشي في خضــم
الحـروب العرقيـة الـتي طـال أمـدها في البلاد، ولكـن ومـع ذلـك، فقـد تـم التوصـل إلى اتفـاق سلام في
يــة جنــوب الســودان، وهــي الدولــة الــتي تجتــاح عنــاوين نهايــة المطــاف، ممــا أدى إلى تشكيــل جمهور

الصف في الآونة الأخيرة نتيجة للحرب الأهلية التي تدور رحاها داخل حدودها.

، بالإضافة إلى ما تقدم، ساعد نشوب التمرد في غرب السودان حول دارفور ابتداءاً من عام
علــى تعقيــد الأوضــاع في الســودان، وأدى هــذا القتــال إلى تــوجيه الاتهــام إلى الرئيــس الســوداني عمــر

البشير من قِبل المحكمة الجنائية الدولية، ولكن اليوم انحسر الصراع في دارفور وتراجع.

اســتمرت بعــض المناوشــات القتاليــة علــى طــول الحــدود الجنوبيــة للســودان، وخاصــة في محافظــات
النيـل الأزرق وجنـوب كردفـان، الـتي تضـم سلسـلة جبـال النوبـة، وعلـى الرغـم مـن أن الوضـع لا يـزال
مروعاً في تلك المناطق، بيد أن القتال تم تضييقه وحصره إلى حد كبير، وعلى أرض الواقع، هذا النوع

من المناوشات الصغيرة يعد من الأمور الاعتيادية ضمن الكثير من بلدان العالم الثالث.

ليــس هنــاك ســبب واضــح لمعاقبــة الخرطــوم والــدول القليلــة الأخــرى حــول العــالم الــتي تعــاني مــن
النزاعـــات، خاصـــة وأن العقوبـــات لم تساعـــد في تلطيـــف الســـياسات السودانيـــة؛ إذن، “لمـــاذا تســـتمر
العقوبـــات؟” يشتـــكي رجـــل أعمـــال ســـوداني، ويتـــابع قـــائلاً “طـــالبتم بالســـماح لجنـــوب الســـودان

بالإستقلال، وفعلنا ذلك، ماذا يتوجب علينا أن نفعل أيضاً لإنهاء العقوبات؟”.

هل هناك أي سبب آخر للاستمرار بفرض العقوبات؟ صحيح أن السياسة اليوم في السودان تتميز
ــالاً لهــذه الأمــور، فبعــد كــل شيء، مــازالت  ب

ِ
ــق ــد أن تل بطابعهــا الاســتبدادي، ولكــن واشنطــن لم تعت

الولايات المتحدة تموّل مصر وتسلّحها، وهي اليوم تُحكم من قِبل نظام أشد قمعية مما كان عليه في
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يــة الدينيــة الدوليــة ضمــن قائمــة تــم تصــنيف الســودان أيضــاً مــن قِبــل لجنــة الولايــات المتحــدة للحر
“الدول التي تثير قلقاً خاصاً”، ولكن مشاكل الاضطهاد الديني تتمثل بشكلها الأسوأ ضمن الدول
الحليفة للولايات المتحدة مثل باكستان والمملكة العربية السعودية، علماً أن الدول الأخرى المصنفة
ضمـن قائمـة “الـدول الـتي تثـير قلقـاً خاصـاً” والـتي لا تـزال خاضعـة للعقوبـات الأمريكيـة تقتصر علـى
يــا الشماليــة بســبب أنشطتهمــا النوويــة، والمفارقــة هنــا تتمثــل بــأن اســتمرار العقوبــات إيــران وكور
كــثر يــة السياســية والدينيــة في الســودان، ويجعلــه أ الأمريكيــة ينعكــس ســلباً علــى الحــوار حــول الحر

صعوبة وتعقيداً.

كثر الآثار الضارة للعقوبات الأمريكية يتمثل بتشجيع الخرطوم للبحث عن الأصدقاء والحلفاء أحد أ
ير الدولة في السودان، يحيى حسين بابكر، قائلاً “باشرنا بالحصول على في مكان آخر، حيث صرحّ وز
معظم معداتنا الثقيلة من الصين”، كما أن المشهد الصيني في السودان بات طاغياً ومألوفاً، لدرجة
أن مطعم الفندق الذي كنت أقيم به بالسودان كان يقدم الأطباق الصينية، وفي الشا الذي يواجه

الفندق تماماً يمكنك رؤية أحد محلات سلسة المطاعم الصينية الشهيرة “مطعم باندا”.

أخيراً، لا مندوحة من القول بوجوب استمرار انتقاد النظام السوداني، ولكن العقوبات المفروضة على
هذه الدولة لم تعد تخدم مصالح الولايات المتحدة، وعلى واشنطن أن تتجه قدماً نحو رفع العقوبات

الاقتصادية تجاه السودان.
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